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يـة الأكـاديميين إن اعتمـاد جامعـة كولومبيـا لتعريـف واسـع ومثـير للجـدل لمعـاداة الساميـة يعـرضّ حر
وطلابها اليهود لمخاطر حقيقية.

ــشرِ في ســنة  “تعريــف عملــي” لمعــاداة الساميــة علــى موقــع المركــز الأوروبي لمراقبــة العنصريــة نُ
وكراهية الأجانب، وهو معهد أبحاث أسسه الاتحاد الأوروبي. وصف التعريف معاداة السامية بشكل
غامض بأنها “تصور معين لليهود، قد يُعبرّ عنه بالكراهية تجاههم”. وكانت الأمثلة الإحدى عشرة
التي تلت التعريف أقل وضوحًا، وغالبيتها ركزّت على إسرائيل، منها: “إنكار حق الشعب اليهودي في
يــر مصــيره بالادعــاء أن وجــود دولــة إسرائيــل مــشروع عنصري”، و”تطــبيق معــايير مزدوجــة بفــرض تقر

سلوكيات على إسرائيل غير متوقعة أو مطلوبة من أي دولة ديمقراطية أخرى”.

علــى مــدى العقــدين المــاضيين، لم يوافــق معظــم كبــار العلمــاء علــى هــذا التعريــف جزئيًــا لأنــه يطمــس
الفارق بين النقد المشروع لإسرائيل والعداء تجاه اليهود. أما في المجال السياسي، فقد لقي التعريف
اســتحسانًا واســعًا. ففــي ســنة ، اعتمــد التحــالف الــدولي لإحيــاء ذكــرى الهولوكوســت – وهــو
كثر من أربعين منظمة حكومية دولية – نسخة معدلة قليلاً من التعريف لا تزال تعتمده حتى الآن أ
حكومة وذلك رغم غموضه. ويشير المؤ مارك مازوير في كتابه المرتقب “حول معاداة السامية” إلى
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أن بعض داعمي التعريف رأوا غموضه ميزة وليس عيبًا. وظهر التعريف في وقت كانت فيه الحملات
ضـد معـاداة الساميـة أداة رئيسـية لجمـع التبرعـات لمنظمـات مثـل اللجنـة اليهوديـة الأمريكيـة ورابطـة
كـثر مـن المعـاداة مكافحـة التشهـير، مـع الـتركيز علـى “المعـاداة الجديـدة”، أي تشـويه صـورة إسرائيـل، أ

التقليدية التي كانت في تراجع بنهاية الحرب الباردة.

كــان هــذا التحــول ليصــدم مــؤسسي إسرائيــل الذيــن اعتقــدوا أن قيــام دولــة يهوديــة ســيقضي علــى
يــون، أول رئيــس وزراء لإسرائيــل، أحــد قــادة رابطــة مكافحــة معــاداة الساميــة. ســأل ديفيــد بــن غور
التشهير سنة : “هل ما زلتم مستمرين في إنقاذ اليهود من المعادين للسامية؟”، ملمّحًا إلى
أن حل المشكلة يمكن بهجرة اليهود فقط. وكان سيذهل أيضًا منظمو مؤتمر رابطة مكافحة التشهير

في نيويورك سنة ، الذي ناقش التطرف اليميني دون الإشارة لإسرائيل.

بحلول أوائل الألفية، تغيرّت السياسة حيث انضمت مجموعات يهودية أمريكية كبيرة إلى دعاة مثل
ير الإسرائيلي ورئيس منتدى التنسيق لمكافحة معاداة السامية، لتعبئة الجهود ناتان شارانسكي، الوز
حــول القضيــة وإعــادة رســم الخطــوط الأيديولوجيــة للصراع. وكمــا يلاحــظ مــازوير، انفصــلت معــاداة
السامية عن النضال ضد أشكال التمييز الأخرى وتحولت من ارتباطها باليمين السياسي إلى اليسار،
حيث يتواجد الكثير من منتقدي إسرائيل. ومن ثم، كان التعريف الواسع مفيدًا للضغط على هؤلاء

النقاد وإسكاتهم.

كثر من الرئيس دونالد ترامب. ففي سنة لم يستخدم أي سياسي التعريف الدولي لمعاداة السامية أ
، وقّـع أمـرًا تنفيذيًـا ينـص علـى أن قـانون الحقـوق المدنيـة لسـنة  يمنـع “أشكـال التمييز
يـــف عنـــد التحقيـــق في المســـتندة إلى معـــاداة الساميـــة” ويـــوصي الوكـــالات الفيدراليـــة بـــالرجوع للتعر
الشكاوى. ومؤخرًا، هدّدت الإدارة ستين جامعة بـ”إجراءات تنفيذية محتملة” إذا فشلت في حماية
الطلاب اليهود. وفي  يوليو/ تموز، توصلت جامعة كولومبيا إلى تسوية مع الإدارة تطلب منها دفع
مئـتي مليـون دولار علـى مـدى ثلاث سـنوات، وتوسـيع “التزامهـا بمكافحـة معـاداة الساميـة”، مقابـل
استعادة مئات الملايين من المنح الفيدرالية. وقبل عشرة أيام، كانت الجامعة قد دمجت التعريف في

سياسات مكافحة التمييز وأعمال مكتب المساواة المؤسسية.

يــدرسّ مــازوير في الجامعــة منــذ ســنة ، ولم يُســتشر حــول اعتمــاد التعريــف، ولم يُســتشر كينيــث
ســتيرن، المؤلــف الــرئيسي لــه. وفي الســنوات الأخــيرة، أعــرب ســتيرن، المحــامي وخــبير معــاداة الساميــة
السـابق لـدى اللجنـة اليهوديـة الأمريكيـة، عـن اسـتيائه مـن أن الجماعـات المؤيـدة لإسرائيـل اسـتغلت
يــف لتهديــد الجامعــات بــدعاوى قضائيــة بســبب تقــديم دورات حــول مواضيــع مثــل احتلال التعر
يفًـا لغـرض التعريـف. وفي كتـابه “الصراع حـول يـة الأكـاديميين وتحر كًـا لحر إسرائيـل، معتـبرًا ذلـك انتها
الصراع“، الـذي يتنـاول كيفيـة تجسـيد الجـدل حـول إسرائيـل وفلسـطين في التعليـم العـالي، يؤكـد أن
التعريــف أنُ أصلاً لمساعــدة جــامعي البيانــات علــى جمــع إحصــاءات حــول معــاداة الساميــة، وأن

كبر التهديدات التي تواجه الجامعات اليوم”. استخدامه لقمع الخطاب السياسي “يشكلّ أحد أ

عندما بدأت التظاهرات ضد الحرب في غزةّ تهزّ الحرم الجامعي منذ سنتين، استعانت العديد من
ــات. وكــانت جامعــة ــة التعامــل مــع هــذه الاضطراب الجامعــات بســتيرن لتقــديم المشــورة حــول كيفي
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كد ستيرن مؤخرًا كولومبيا إحدى هذه الجامعات، حيث ألقى عرضًا حول الموضوع في مكتبة باتلر. وأ
يــة الأكــاديميين: “قلــت لهــم، إذا كنتــم ســتتخذون قــرارًا، اســألوا خلال حــديثه علــى أهميــة حمايــة حر
أنفسكم سؤالاً واحدًا: هل سيعزز هذا القرار حرية الأكاديميين، أم سيضر بها، أم سيكون محايدًا؟ إذا
ساعــد، ســينال قبــول هيئــة التــدريس، وإذا أضرّ، ســينقلب ضــدكم”. وعنــدما علــم بتسويــة جامعــة
كولومبيا مع إدارة ترامب، خلص إلى أن نصائحه لم تُؤخذ بعين الاعتبار. وأضاف: “لا أرى أي خير من

هذا الاتفاق”، معتبرًا أنه سيجعل من المستحيل “قيام هيئة التدريس بواجباتها”.

كــدت جامعــة كولومبيــا أن التسويــة وُضعــت “لحمايــة القيــم الــتي تحــدد هويتنــا”. في مقــال حــديث أ
ــرأي، ــال وبيــتر بيرمــان مــع هــذا ال ــا الاجتمــاع جيــل إي بصــحيفة “كولومبيــا ســبيكتيتور”، اختلــف عالم
مشيريـن إلى أن البـاحثين في الـدراسات المقارنـة حـول الإبـادة الجماعيـة قـد يُتهمـون بمعـاداة الساميـة
يـــف التحـــالف الـــدولي لإحيـــاء ذكـــرى لمجـــرد إدراج حالـــة حملـــة إسرائيـــل الحاليـــة في غـــزةّ. ووفـــق تعر
الهولوكوســـت، فـــإن “المقارنـــة بين ســـياسات إسرائيـــل المعـــاصرة وســـياسات النـــازيين” تُعـــدّ معـــاداة
للساميــة. وبــدون هــذه المقارنــات، ســيكون مــن الصــعب حــتى مناقشــة مــا إذا كــانت الحــرب في غــزةّ

تشكل إبادة جماعية، كما أشار الباحثان.

قبل أيام من نشر مقالهما، نشر رشيد خالدي، مؤلف كتاب “مئة عام من الحرب على فلسطين”
وأستاذ الدراسات العربية الحديثة المتقاعد، رسالة مفتوحة في صحيفة “الغارديان” موجهة إلى رئيسة
جامعــة كولومبيــا بالإنابــة، كلــير شيبمــان، أعلــن فيهــا أنــه لــن يقــدّم مقــررًا حــول الــشرق الأوســط هــذا
الخريف بسبب اعتماد الجامعة لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست. وكتب خالدي:
“ســيكون مــن المســتحيل في مقــرر تــاريخ الــشرق الأوســط وصــف الطبيعــة التمييزيــة لقــانون الدولــة
ير المصير في إسرائيل، القومية الإسرائيلي لسنة  – الذي يمنح الشعب اليهودي فقط حق تقر
بينمــا نصــف ســكانها فلســطينيون – أو وصــف طبيعــة الفصــل العنصري في ســيطرتها علــى ملايين
الفلســطينيين تحــت الاحتلال العســكري منــذ  ســنة، وفــق تعريــف التحــالف الــدولي لإحيــاء ذكــرى

الهولوكوست”.

يان هيرش، الباحثة في الإبادة الجماعية وابنة ناجين من المحرقة، إلى أنها تفكر في التوقف أشارت مار
كـدة مـن قـدرتها علـى الاسـتمرار في تكليـف الطلاب بقـراءة نصـوص مثـل عـن التـدريس، لأنهـا غـير متأ
كتاب “أيشمان في القدس” لهانا أرندت، الناقدة للصهيونية التي تُعد واحدة من أبرز المفكرين اليهود

في القرن العشرين.

يتضمن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست بعض التحفظات، مؤكدًا أن الأمثلة التي
كيـد علـى كونهـا يسردهـا “يمكـن أن تُعتـبر، مـع مراعـاة السـياق العـام، معـاداة للساميـة” بـدلاً مـن التأ
كذلك تلقائيًا. لكن في مناخ متصاعد من الخوف والريبة، ما مقدار الاطمئنان الذي يمكن أن يشعر
بـه أعضـاء هيئـة التـدريس وهـم يشاهـدون قيـادات الجامعـة تتنـازل عـن اسـتقلاليتها لإدارة حـاولت

طرد طلاب لكتابتهم مقالات نقدية عن إسرائيل وأظهرت ازدراءها لحرية الأكاديميين؟

وبموجب تسوية جامعة كولومبيا مع إدارة ترامب، وافقت الجامعة على منح الحكومة الوصول إلى
جميع “الموظفين والعاملين والمرافق والوثائق والبيانات المتعلقة بالاتفاقية”، ومنحت سلطة لمراقب
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خارجي لمراجعة مدى التزام الجامعة بشروط الاتفاقية، كما سمحت “لأي عضو في مجتمع كولومبيا”
بالإبلاغ عن “ادعاءات عدم الالتزام”. وفي تقييم نُشر في الرابع من أغسطس/ آب، حذّر قادة معهد
يــة التعــبير في العصر الرقمــي، مــن أن هــذه نــايت للتعــديل الأول في الجامعــة، الــذي أنُ لحمايــة حر
الأحكــام ســتؤدي إلى إقامــة “نظــام مراقبــة مكثــف” ســيردع “أعضــاء هيئــة التــدريس والطلاب عــن

يًا”. ممارسة الحريات المحمية دستور

قال جميل جعفر، المدير التنفيذي للمعهد: “التسوية تتطلب عمليًا من كولومبيا كبت الخطاب الذي
ية بلا جــدال”. وأضــاف أن اســتخدام تعريــف التحــالف الــدولي لإحيــاء ذكــرى يتمتــع بحمايــة دســتور
كــبر الهولوكوســت يشكــل “جــزءًا مــن جهــد أوســع لقمــع الخطــاب النقــدي لإسرائيــل، ضمــن جهــد أ

لإخضاع الجامعات”.

تعد القدرة على تهديد الجامعات واستغلالها أحد أسباب تبني إدارة ترامب للتعريف، فيما يتمثل
يـة بالأسـاس تـزدهر في الحـرم الجـامعي سـبب آخـر في تصـوير معـاداة الساميـة علـى أنهـا مشكلـة يسار
المليء بالشباب الذين غُرست فيهم أفكارًا معادية لإسرائيل على يد أساتذة متطرفين. ومن قراءة
العناوين الأخيرة، قد يبدو أن الأدلة تدعم هذه الصورة، لكن الواقع مختلف. ففي سنة ، نشر
العالمــان السياســيان إيتــان هــيرش ولــورا رويــدن دراســة حــول المواقــف المعاديــة لليهــود عــبر الطيــف
كثر انتشارًا بين الشباب الأمريكي مقارنة بكبار السن، إلا الأيديولوجي، ووجدا أن التحيز ضد اليهود أ
كثر شيوعًا أن المعتقدات المعادية للسامية، مثل اعتقاد أن اليهود غير موالين أو لديهم قوة مفرطة، “أ

بكثير” على اليمين مقارنة باليسار.

في كتابه “حول معاداة السامية”، يستشهد مازوير بهذه الدراسة وأخرى توصلت إلى نتائج مشابهة،
مشددًا على ضرورة توضيح العلاقة بين التحيز ضد اليهود والخطاب السياسي حول إسرائيل “بتمييز
وحــذر وحيــاد”، وتجنــب الانخــداع بالسياســيين “الذيــن يســعون لاســتخدام معــاداة الساميــة لقمــع
يــات المدنيــة”. وهــذا، بــالطبع، الهــدف الحقيقــي لإدارة ترامــب الــتي لم تكتــفِ المعارضــة ومهاجمــة الحر
بعدم إدانة معاداة السامية على اليمين، بل ساعدت على تأجيجها. ففي ميونيخ في وقت سابق من
هذه السنة، أذهل نائب الرئيس جيه دي فانس العديد من اليهود الألمان بلقائه زعيم حزب اليمين
المتطـرف “البـديل مـن أجـل ألمانيـا” وانتقـاده للقـادة الأوروبيين لتجنبهـم الحـزب، بينمـا وصـف ترامـب
المتفوقين البيض الذين رددوا في سنة  في شارلوتسفيل بفيرجينيا “اليهود لن يحلّوا محلنا!”

بأنهم “أشخاص رائعون”، وتناول الطعام مع منكرين للمحرقة في مار إيه لاغو.

قد لا يهم النفاق الصا أولئك الذين يعتقدون أن النقد الموجه للصهيونية وإسرائيل غالبًا ما يخفي
معـــاداة الساميـــة، وأن سلامـــة الطلاب اليهـــود في الجامعـــات علـــى المحـــك. لهـــذا الســـبب، أشـــادت
منظمــات مثــل رابطــة مكافحــة التشهــير وشخصــيات مثــل ديبــورا ليبســتادت، المؤرخــة الــتي شغلــت
منصب المبعوثة الخاصة لوزارة الخارجية لمراقبة ومكافحة معاداة السامية في عهد الرئيس السابق
جو بايدن، بحملة إدارة ترامب على الجامعات. لكن هل ستعزز هذه السياسة فعلاً سلامة الطلاب
اليهــود؟ يخــشى ســتيرن أن يكــون لهــا تــأثير معــاكس، لا ســيما مــن خلال خلــق الانطبــاع بــأن اليهــود

يُمنحون امتيازات خاصة.



حـتى مـع تهديـد الإدارة بقطـع التمويـل عـن الجامعـات الـتي تُخصـص “مساحـات آمنـة” للطلاب مـن
عـرق أو أصـل محـدد، ضمـن حملـة ترامـب ضـد برامـج التنـوع والمسـاواة والشمـول، تفـرض الإدارة في
يــز الحمايــة للطلاب اليهــود. فالتسويــة مــع جامعــة كولومبيــا، علــى سبيــل المثــال، الــوقت نفســه تعز
تتضمــن بنــدًا يلــزم الجامعــة بتعيين شخــص للتواصــل مــع الطلاب اليهــود بشــأن معــاداة الساميــة
ــة ورفاهيــة الطلاب اليهــود”. وظهــرت ــاة اليهودي ــادات الجامعــة “لــدعم الحي وتقــديم توصــيات لقي
نمطيــة مماثلــة في تسويــة الإدارة الأخــيرة مــع جامعــة بــراون، ممــا دفــع الصــحفي آرنــو روزنفيلــد مــن
يــــــر بعنــــــوان: “كيــــــف تحظــــــر إدارة ترامــــــب برامــــــج التنــــــوع في صــــــحيفة فــــــوروارد إلى نــــــشر تقر

الجامعات—باستثناء اليهود”.

يعــة يــة الأكــاديميين، وترحيــل الطلاب الأجــانب، وحظــر التظــاهرات كــل هــذا يتــم تحــت ذر تقييــد حر
كثر حماية اليهود، الذين يُمنحون حماية لا تحظى بها مجموعات أخرى. ومن الصعب تخيل وسيلة أ
فاعليــة لإذكــاء العــداء لليهــود. وهنــاك خطــر آخــر حــدده المــؤ تــوني جــودت في مقــال نــشر قبــل نحــو
عقدين، حين ظهر تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست. فقد لاحظ جودت أن “عادة
وضــع أي نقــد خــارجي في خانــة معــاداة الساميــة” عــززت فكــرة أنــه إذا لم يعجبــك مــا تفعلــه الحكومــة
الإسرائيليــة، مثــل انتهــاك القــانون الــدولي أو بنــاء مســتوطنات غــير قانونيــة، فليــس بســبب قيمــك أو
كد أن تكرار هذا التصور قد يتحول إلى “ادعاء متحقق ذاتيًا”، سياساتك، بل لـ “كُرهك لليهود”. وأ
فيتحول “الاحتلال الإسرائيلي” إلى “احتلال يهودي”، مما يشجع الآخرين على “النظر إلى اليهود في

كل مكان كمساهمين فعليين في سوء تصرف إسرائيل”.

وفي الواقع، هناك العديد من اليهود الذين يرون أن صهيونية الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية
مــشروع عنصري، وينتقــدون إسرائيــل بطــرق قــد تتعــارض مــع تعريــف التحــالف الــدولي لإحيــاء ذكــرى
الهولوكوست، كما يتضح من العدد الكبير من الطلاب اليهود المشاركين في الاحتجاجات ضد حرب
غــزةّ في جامعــات مثــل كولومبيــا. ومســاواة التعــبير عــن هــذه الآراء بمعــاداة الساميــة ليــس خطــأً

كبر. فحسب؛ بل، كما حذر جودت، قد يعرضّ الطلاب اليهود لمخاطر أ
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